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 ماجریات السیاسة
تركنا الـرئیس كروجـر فـي الثمـرات الماضـیة 
ذاھباً إلى لاھاي عاصمة الحكومـة الھولندیـة بعـد 
أن یــئس كــل الیــأس مــن توســط الــدول المتمدنــة 
الكبــرى مــن الــدخول بینــھ وبــین إنكلتــرا لإخمــاد 
الحرب الحاضرة ووضع حدٍ لھا فلـم یـر بـد�ا مـن 
ــالأمس  ــا ب ــع فیھ ــمة اجتم ــى عاص ــخوص إل الش
مؤتمر دولـي لتوطیـد أركـان السـلم العـام ولنـزع 
السلاع فبلغھا الآن فاستقبل بالھتاف وقابـل جمیـع 
الــوزراء مــا عــدا الــرئیس الــذي قیــل أن أعمالــھ 

 منعتھ من مقابلتھ.
وبعد یومین قابلتھ الملكة ولھمین ملكمة ھولنـدا 

رة علـــى وكانـــت المـــدة بینھمـــا قصـــیرة مقتصـــ
المجاملة والولاء ثم أبلغ الرئیس رسمیاً أن ھولندا 
ــوریتین إلاّ إذا  ــیئاً للجمھ ــل ش ــتطیع أن تعم لا تس
أقدمت الدول الكبرى على ذلك. علـى أن الأخبـار 
الأخیرة تشیر إلى أن المشكلة ستنتھي دون توسط 
الدول بل بین إنكلترا والترنسفال خاصة إذ صرح 

كومتھ رغبـة منھـا فـي أحد وزراء الإنكلیز بأن ح
ــى  وضــع حــدٍ للحــرب الترنســفالیة ســتعرض عل
البویر اتفاقاً على شرط أن لا یحسبھ البویر كدلیل 
على ضعف إنكلترا وعسـى أن یكـون ھـذا القـول 
الفصــل فــي المســألة. وفضــلاً عــن ذلــك فقــد قــال 
ا  المســتر تشــمبرلن أخیــرًا أنــھ سیصــرح قریبــً

ام بــین بالإیضــاح التــام بشــروط المصــالحة والوئــ
البویر والإنكلیز سواء كـان ذلـك بمنشـور ینشـره 
للبــویر أو بطریقــة أخــرى علــى أن تشــمبرلن قــد 
صرح قبل ذلك في مجلس العموم بأنـھ ینتظـر أن 
یتمكن من إقامة حكومة دستوریة في (مسـتعمرة) 
الأورانــج قبــل اقامتھــا فــي بــلاد الترنســفال ھــي 
احتــرام قــوانین الضــعفین مــا عــدا المعاقبــة عــن 

بعض الإساآت وأنھ سـیعین للأعمـال رجـال مـن 
الأفریدندر في كـل مكـان لا یخشـى فیـھ مـع ھـذا 

 التعیین من خطر أصلاً. اھـ
ھذا وقـد تكلـم الآن الكونـت دي بیلـوف رئـیس 
ــا فــي دار النــدوة موضــحًا الأســباب  وزارة ألمانی
التي جعلت الإمبراطور غلیوم أن یـرفض مقابلـة 

لھ كبیرة فیـھ فقـال الرئیس كروجر الذي كانت آما
ــاجم عــن  ــھ (أي الإمبراطــور) عــالم بالمیــل الن أن
مطلـــب البـــویر البعیـــد الحصـــول علیـــھ ولكـــن 
ــرئیس الســابق  ــد ال المظــاھرات مــع كونھــا لا تفی
بشيء قد تضرّ بألمانیـا لأن بینھـا وبـین بریطانیـا 
عواطف ودیة مبنیة على احتـرام متبـادل ثـم قـال 

ظـاھرات التـي متسائلاً: تـرى مـا كانـت فائـدة الم
حدثت حین مـرور الـرئیس كروجـر فـي فرنسـا؟ 
إلى أن یقول: إن المصالح وحدھا ھـي التـي تقـود 
سیاسة ألمانیا وھذه السیاسة لم تسـتطیع أن تكـون 
ھادئة بالمداخلـة فـي أمـر الترنسـفال لأن إنكلتـرا 
صرحت بأنھا تأبى المداخلـة إذا عرضـت علیھـا. 

 اھـ
ي صـرت بقي مـن الـدول الخمـس الكبـرى التـ

برفضھا التوسط بین الإنكلیـزي والبـویر روسـیة 
فقد أخبـرت (الـتمس) الآن أن القیصـر بعـث إلـى 
ــارة  ــة العب ــة رقیق ــرئیس كروجــر برســالة برقی ال
یتعذر فیھا بكون سوء حالتـھ الصـحیة ینـزع منـھ 

 كل أمل بالتداخل.
ــس  ــي مجل ــي ف ــورد كمبرل ــان الل ــد أب ــذا وق ھ

ة علـى مـذاكرة الأعیان ما یترتب من النفع والفائد
ــال  ــة فقـ ــى أراء الحكومـ ــم علـ ــویر واطلاعھـ البـ
سالسبوري أنھ یرتاب فـي منفعـة ھـذا الـرأي لأن 
سیاسة الحكومة بقیت على حالھـا دون تغییـر ولا 
ــویر  ــنح الب ــتطیع أن تم ــرا لا تس ــدیل وأن إنكلت تب
الاستقلال بأي وجھ كان ثم قال: وأنھ لیجب علینـا 

ا ب ا بالغــً أنــھ لــیس مــن أحــد أن نفھــم العــالم تفھیمــً
یستطیع بإنذار وقح أن یكره إنكلترا على الامتثال 

 وترك حقوقھا. ھـ
أما أنباء القتال فلا تزال على ما یعھدھا القـراء 
وقد حدث في ھذا الأسبوع عـدة وقـائع لـم تظھـر 
نتیجتھــا بعــد وتمكــن البــویر مــن إیقــاف قطــارین 

حصـاناً  ۱۲۹حدیدین یحملان خیولاً وأخذوا منھا 

ــذلك  ــذكر أن  وك ــا ی ــة ومم ــواش عظیم ــذوا م أخ
الأربعمائة والخمسین جندیاً إنكلیزیاً الذین أسـرھم 
البویر في الأسبوع الماضي لم یعرف شـيءٌ بعـد 
ــة  ــد أحــاط الإنكلیــز مدین ــھ أمــرھم وق عمــا آل إلی
جوھنســبرغ بأســلاك حدیدیــة ذات أشــواك بقصــد 
ــم  ــویر ول ــى الب ــذخائر إل ــؤن وال ــال الم ــع إرس من

ى خمســة أبــواب أقــاموا علیھــا یتركــوا فیھــا ســو
حرسًا قویاً ودمـروا جمیـع ضـواحي البلـدة حتـى 
اضــطر أھلوھــا إلــى الاحتشــاد فــي محــل فســیح 
بمیــدان الســباق. وھنالــك أخبــار كثیــرة قلمــا یھــم 
القراء معرفتھا ویؤكدون أن الحكومـة الإنكلیزیـة 
ستكافئ جمیع الجنود المحاربة في جنوبي أفریقیة 

سـتعماریة وورثـة العسـاكر وفي جملتھا الفرق الا
الــذین قتلــوا فــي ھــذه الحــرب وأن ھــذه المكافــأة 
تتفاوت بین خمس لیرات للعسكري البسـیط وبـین 

 لیرة للفلدرمارشال.  ۲٥۰۰
أما أنبـاء الصـین فلـیس فیھـا مـا یجـدر بالـذكر 
سوى موافقة الدول ما عدا إنكلترا على مـا قـرره 
ــة  ــي المقال ــھ ف ــرنا إلی ــي الصــین وأش ــفراء ف الس
الافتتاحیة الماضیة وأبلغت كلّ منھـا سـفیرھا فـي 
بكیر بأن یوافـق علیھـا ولھـذا سـتبدأ المفاوضـات 
بالصلح حالما تصدر إنكلترا أمرھـا إلـى سـفیرھا 
بالموافقة. وبقولون أن إنكلترا أمرھا إلى سـفیرھا 

 ۱٦الموافقــة. ویقولــون أن إنكلتــرا ستخصــص 
صـین ملیوناً من اللیرات للأعمـال الحربیـة فـي ال

وإفریقیة، على أن سالسبوري یقول أنھ یثق بثبات 
الاتفاق الـدولي ونجاحـھ أكثـر ممـا یثـق بضـرب 

 میعادٍ ما لبلوغ غایة النجاح والفرح.
ــب  ــك بمناســبة طل ــد صــرح الســتر برودری وق
الحكومــة المبــالغ الإضــافیة للحــرب فقــال أنــھ 
یستحیل تعیین الوقت الذي تسـتطیع فیـھ الحكومـة 

قبل آخـر آذار وأنـھ یجـب متابعـة إنقاص النفقات  
القتال بما یجب من القوة والشدة. ثم أسف لأنـھ لا 
ــال كثیــرین مــن  ــد مــن ســاحة القت یســتطع أن یعی
الجنود النظامیة والمتطوعة فوافق المجلـس علـى 

 ۸ضــد  ۲۸٤المبــالغ الإضــافیة بأصــوات قــدرھا 
 أصوات.  

 



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

 صدى الإسلام
 الاستعمار الأوربي

 «وتاریخ مسلمي الكونغو»
مقالتنا السالفة كیف اسـتباح جنـود أوضحنا في  

الحملة البلجیكیة دماء مسلمي الكونغو وقد رغـب 
إلینا الآن بعض الأفاضل أن نلمّ بتاریخ المسـلمین 
ھنالك ومن أین أتوا إلیھا حتى أرشدوا أھلیھا إلـى 
ــناعة  ــراءة والص ــوھم الق ــلامي وعلم ــدین الإس ال
والزراعة وغیر ذلك مـن العلـوم الدینیـة والفنـون 

ــت ال ــتمس فبعث ــة المل ــد�ا مــن إجاب ــم أر ب ــة فل مدنی
برسالتي ھذه إلى الثمرات الغـراء والأمـل معقـود 
ا لیحــیط محبــو الحقیقــة  أن تفســح لھــا محــلاً رحبــً
علمًا بكیفیة انتشار الإسـلام فـي ھاتیـك الأصـقاع 
وكیــف انقلــب أھلوھــا مــن التــوحش إلــى المدینــة 

ن بفضل الإسلام معتمدین في النقل علـى الثقـاة مـ
 مؤرخي الإنكلیز فنقول:

منذ ستین عامًا جاء بـلاد الكونغـو رجـل اسـمھ 
حامد بن محمـد بـن یـونس الزنجیبـاري «رحمـھ 
ــن  ــوه م ــان أب ــب) وك ــرنج (بتبوت ــھ الف الله» ویلقب
أغنیــاء زنجبــار وبعــد أن علمــھ القــراءة والكتابــة 
والعلــوم والفنــون ســلمھ الأشــغال التجاریــة فــأفلح 

أموالاً طائلة مع ثقة النـاس وكـان ونجح واكتسب  
ذا ھمــة لا تعــرف الملــل حســن المعاشــرة رقیــق 
الجانب بشوش الوجھ كـریم الـنفس ثابـت الجـأش 
ا للخیانـة یتوقـد  حریصًا على حفـظ العھـود كارھـً

 غیرة علي الدین المبین ونشره.
وإذ كانت مھنتھ التجارة كـان كثیـر التقلـب فـي 

ة مـرارًا فـي البلاد حتـى دخـل المجاھـل الإفریقیـ
طلب العاج وغیره ثم اختار الإقامـة فیھـا تسـھیلاً 
لأشغالھ یصحبھ نفر من أھلھ وأبناء بـلاده فكـانوا 
ــھ  ــین بســمو درایت ــدین المب ــوا نشــروا ال ــا حل أینم
وحسن سیاستھ وعمروا المدن والقرى ومحطـات 
القوافل بـین ھاتیـك المجاھـل وبـلاد زنجبـار ومـا 

م كمـا سـنینھ حتـى زالت تلك المدن آخذة في التقد
ــر الأرض  ــدلت الأرض غیـ ــرنج فتبـ ــا الإفـ أتاھـ
وذھب أھلوھا فریسـة الاطمـاع الأشـعبیة بعـد أن 
ــداء  ــر ن ــا غی ــال لا تســمع فیھ ــة الب ــت مرتاح كان
ــد ذوي  ــى الفــرح وأصــبح العبی المــؤذن بحــيّ عل
خبــرة ومعرفــة فــي التجــارة والزراعــة وبنــوا 

 المدارس بعدما كانوا یأكلون بعضھم بعضا.
ــاب  الإفــرنج كــانوا یجلــون الســید حامــد  وكت

المشار إلیھ ویثنون علـى خصـالھ الحمیـدة لكـنھم 
ا شـدیدًا  كانوا یطعنـون بـھ مـن جھـة أخـرى طعنًـ
بدعوى أنھ كان یستبیح «اي بیع العبید» غیـر أن 
الحقیقة فـوق ذلـك وكـرھھم لـھ إنمـا كـان لتفانیـھ 
بنشــر الـــدین الإســـلامي بــین الأمـــم المتوحشـــة 

اء والعذاب. ولكـي یسـدل القـوم لتتخلص من الشق
ــبباً  ــاعھم اتخــذوا النخاســة س ــى أطم الحجــاب عل
ــأفة  ــا اتخــذوا لاستئصــال ش ــام كم ــام والإبھ للإیھ
المسلمین في ھاتیك الأصقاع عذرًا أقبح من ذنـب 

وھو خوفھم من تأسیس مملكة إسلامیة تھدد دائمًا 
 أملاكھم الاستعماریة.

زعمـوا   والسید حامد لم تكن مھنتھ النخاسة كما
بدلیل تعمیره البلاد وتمدنھ من فیھا من العبید فـي 
زمن قصیر جدًا فلو كان كمـا یزعمـون لمـا كـان 
العبید ینظرون إلیھ نظر الأب الشفوق وإن شـئت 

 زیادة في البیان فإلیك ذلك:
كان للزنـوج عـادة مـن أقـبح العوائـد وأسـوأھا 
ا سـواء كـان المسـروق  وھي سرقة بعضھم بعضـً

أة أو طفلاً ویأكلون لحمھ لا یـذبحون رجلاً أو امر
من یسـرقونھ إلا بعـد أن تكسـر یـداه ورجـلاه ثـم 
یوضع في ماء یغمره إلى عنقھ ویشد برباط علـى 
ــرّق نفســھ فیمــوت ویظــل  ــل یغ ــم كی عمــود محك
منقوعًا في الماء مدة یومین یقاسي العذاب الھـون 
مــن تكســیر یدیــھ ورجلیــھ  فــإذا انقضــى الیومــان 

ه وأكلـوه فمـا علـم السـید حامـد جاؤوا بـھ وذبحـو
(رحمھ الله) بعادتھم ھذه قعـد لھـم بالمرصـاد ھـو 
وجماعتھ ومن تبعھ من العبید وصاروا كلما رأوا 
شرمذة سرقت إنسانًا لتلك الغایة القبیحـة تعقبوھـا 
وخلصوا المسروق منھا وأطعموه وأسكنوا روعة 
وأحسنوا إلیھ فإذا طلب أحد من كبـراء الزنجیبـار 

یرسل إلیھ أحـد أولئـك الـذین خلصـھم مـن خادمًا  
العذاب الألیم فیصبح ھذا المسكین یأكل عند سیده 

 اللحم بعد أن كان یؤكل لحمھ فأيّّ الاثنین خیر؟
ــانوا  ــذا وإن كـ ــا ھـ ــى یومنـ ــون حتـ والأوربیـ
یحظرون النخاسة علنًا غیر أنھم یبیحونھـا بحالـة 
تنفطر لھا الأكباد ولـم یسـتعملوا الوسـائط الفعالـة 

نع أكل لحوم البشـر إلا قلـیلاً ولـو بقیـت سـلطة لم
السید حامد سـائدة فـي ھاتیـك الجھـات لاستأصـل 
تلك العادة السیئة ونشر لواء التمدن الحقیقي علـى 

 ھاتیك الأطلال.
ھذا وقد نشرنا في العدد الماضي مـن الثمـرات 
الغراء شذرات مترجمة عن الإنكلیزیـة فـي بیـان 

سالتنا ھذه بحادثتین فظائع القوم وھنا نحن نختم ر
وقعتا في تلك البلاد نقلاً عن جریـدة الـتمس كـیلا 
ــب  ــرجم بالغی ــاملون أو ن ــا متح ــارئ أنن یظــن الق
فالمسلم لا یتحامل جھلاً بل دأبھ حب الخیر لعبـاد 

 الله أجمعین عملاً بأوامر الدین القویم.
ــاریخ  ــتمس بت ــدة ال ــال جری ــنة  ۱۸ق ــول س أیل

ر البلجیكیـون : لقد قطع العسـاك٦۳۷وجھ    ۱۸۹٦
ــوھن  ــات وترك ــاء الكونغی ــن النس ــة م ــة جمل أثدی

 یموتون وھن یقاسین أشد الأوجاع. اھـ
 ۳۰۹وجـھ    ۱۸۹۷أیار سنة    ۱٤وقالت بتاریخ  

«إن العساكر البلجیكیة وضباطھم یسومون سكان 
الكونغو أشـد العـذاب وإذا امتنـع العبـد عـن جمـع 
الصمغ المرن (الكوتشو) یرمونـھ بالرصـاص ثـم 

یده ویأتون بھا إلى ضباطھم تثبیتاً لإنفـاذ   یقطعون
الإعدام المأمورین بھ إذا امتنع العبد عن عمل مـا 
ــا بھــذه  ــد شــاھدنا مكاتبن ــت ولق ــھ» قال ــھ ب یأمرون
الرسالة امرأة مقتولة وبجانبھـا طفـل رضـیع فـي 

جسده جرح بلیـغ یقاسـي ألمـھ وألـم الجـوع قـال: 
ــاكر  ــى عس ــارة عل ــل الغ وإذا شــنت إحــدى القبائ

لجیكیین یضـربون علـیھم غرامـة حـرب عـددًا الب
ا لتمــدن ھــذه  ا مــن العبیــد للاســترقاق. فتبــً معلومــً

 اب◌ّ عبد الوهنتیجتھ.  
 

 المسلمون في الصین
ــن  ــة عـ ــذًا جمـ ــبق للثمـــرات أن ذكـــرت نبُـ سـ
المسلمین في الصین وبیان عددھم وأحوالھم ونموّ 

ا أوجس القوم خیفة منھ الدین الإسلامي ھناك   نمو�
شاع مبعوثوھم ما أشـاعوا وغـالي بعضـھم أحتى  

ــي  ــة ف ــؤول المملك ــى خشــى أن ت ــي البحــث حت ف
مستقبل الأیام إلى المسلمین الصینین إذ دام دیـنھم 
ــن  ــر مســبوق م ــى غی ــالنمو والانتشــار إل ــذًا ب آخ
مختلف الأنباء التي وإن كان للقوم فیھـا مـآرب لا 
تخفى على كـل ذي بصـر وبصـیرة لكنھـا تـومئ 

المســلمون فــي ھاتیــك الأصــقاع  إلــى مــا آل إلیــھ
ــة  ا بعــد أن أصــبحوا موضــع ثق ــة خصوصــً النائی
الإمبراطور وحفاظھ وحرّاسھ. وقد قرأنا الآن في 
رصــیفتنا «المعلومــات» الغــراء ان شــیخًا جلــیلاً 
اسمھ الشیخ أكبر على المسري أي المھندي قـد أمّ 
الیــوم دار الخلافــة وأخبــر بأخبــار ذات بــال عــن 

بنا أن نتحف القراء بملخصـھا مسلمي الصین فأحب
 لما لھا من المناسبة الحاضرة.

أما المخبر ففي التسعین مـن عمـره لكنـھ قـوي 
البنیة تلوح على وجھ سیماء الذكاء والنبـل أصـلھ 
من (بنغالة) من أعمال الھند ولھ ثلاثون عامًا فـي 
شنغاي یتعاطى فیھا التجارة والھندسة وقـد خـرج 

فریضة الحـد ولزیـارة   منھا منذ ثلاثة أشھر لأداء
الأراضي المقدسة في ھذه الدیار وھو یعرف عدة 
لغــات مــا عــدا لغتــھ الأوردیــة الأصــلیة قــال: إن 
ا  المسلمین في الصین یربون علـى الثلاثـین ملیونًـ
مــن الأنفــس علــى غایــة مــن الاتحــاد والائــتلاف 
والمحافظة على الصلاة والصیام وسائر التكالیف 

وجوامع كثیرة یخطـب   الشرعیة. وإن لھم مساجد
فیھا باسم مولانا الخلیفة الأعظم السلطان الغـازي 
عبد الحمید خان (أیده الله). ولھم مـدارس متعـددة 
تــدرّس فیھــا العلــوم العربیــة كالفقــھ والحــدیث 
والأصول والتفسیر والنحو والصـرف ومـا أشـبھ 
ذلك غیر أن التقریر والتفیھم باللغة الصـینیة قـال 

ــراء ور ــم أم ــابعون لشــیخ وإن لھ ــم ت ؤســاء وكلھ
ــة  ــل الحكوم ــن قب ــین م ــي بك ــین ف ــلام المع الإس
ــیس لھــم الآن بعــد شــیخ  الصــینیة وأن أعظــم رئ
الإسلام رجل اسمھ عبـد المجیـد بـن عبـد العزیـز 

ا مــن  ٥۰ومقــره فــي (كانســو) وتحــت أمــره  ــً ألف
الجنود المسـلمحة الصـینیة المختصـة بـھ مـا عـدا 

ــ ــا. وق ــد إلیــھ بقیادتھ ــي عھ ــود الت د منحــت الجن
الحكومـــة للمســـلمین إقامـــة أحكـــامھم الشـــرعیة 
وإجراء الحدود كجلـد الزانـي وقطـع یـد السـارق 
 وحد شارب الخمر والقصاص فإذا قتل أحد أحدًا 



   ۳صحیفة  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                             قیل قیلقیل

وكان القاتل والمقتـول مسـلمین توسـط المسـلمون 
بــین عــائلتیھم فــي الصــلح والدیــة أو العفــو أو 

وفعلوا ذلك دون أن یراجعـوا الحكومـة القصاص  
في شيءٍ أصلاً فإن لم یقع الاتفـاق بـین العـائلتین 
یعرض حینئذٍ أمرھما إلـى الحكومـة وھـي تمكـن 
عائلة المقتول من رقبة القاتل أما وإذا كان القاتـل 
والمقتول مختلفین في المـذھب بـأن كـان أحـدھما 
مســلمًا والآخــر غیــر مســلم فللحكومــة الحــق فــي 

سط بذلك وھكـذا فـي سـائر الأمـور الشـرعیة التو
ــین  ــزواج ب ــد ال ــا قواع ــنھم. أم ــا بی ــازع فیھ المتن
المسلمین في الصین فلا تختلف عن غیرھا إلا أن 
المھر زھید جـدًا بحیـث لا یتجـاوز مقـدار أربعـة 
عشرة ربیة أي نحو لیرة عثمانیة والطلاق عندھم 

 معیب جد�ا ولھذا یندر ینھم وقوعھ.
الغـنم مفـوّض مـن الحكومـة إلـى وذبح البقـر و

المسلمین فلا یذبح غیرھم وبعد مـن تعـاطى ذلـك 
ا للقـــانون الصـــیني  مـــن غیـــر المســـلمین مخالفـــً
فیعاقب، وعلى باب كل مسجد من مساجدھم لـوح 
مكتوب علیھ اسم (الفغفور) وھـي سـمة الملـك لا 
یجــوز لغیــر المســلم مجاوزتــھ وأن فعــل جــوزي 

محــراب بعــد بــأداء أربــع وعشــرین ســجدة فــي ال
ــر  ــھ الأم ــل لمخالفت ــوء وإلاّ قت ــال والوض الاغتس
المرقوم على اللوح قال: وقد كـان المسـلمون فـي 
الصین محـرومین مـن الخـدم العسـكرة والحقـوق 
ــك  ــان منحــوا تل ــة فلمــا نشــبت حــرب الیون المدنی
الحقوق وأدخل كثیـر مـنھم فـي العسـكریة وعـین 

طان منھم الولاة والحكام وانتسر اسم مولانـا السـل
المعظــم فــي تلــك الأصــقاع انتشــار الشــمس فــي 
ــاك  ــلمین ھن ــع المس ــبح جمی ــار وأص ــة النھ رابع
ا حتـى أنھـم  ا وقالبًـ متفقین على محبتھ وولائـھ قلبًـ
لیلقنون اسـمھ الشـریف أطفـالھم الصـغار وأخبـر 
بأن الجرائـد العربیـة وغیرھـا لا تصـل إلـى تلـك 
الدیار ولم یحصل لھم علم حتى الآن بصدور أمر 

ــا الخلیفــة الأعظــم بإنشــاء الســكة الحدیدیــة مولا ن
الحجازیة وأن عـدد المسـلمین فـي شـنغاي أربعـة 
ــد  ــلمي الھنـ ــار مسـ ــن تجـ ــة مـ ــنھم مائـ ألاف بیـ
المتوطنین ھناك ورجلان مـن تجـار العـرب مـن 
أھالي دمشق وھما حسن وعارف طباع یتـاجران 
بالحریر ورجل من تجار العجم وآخر أفغاني مـن 

ا من تجار الشـاي الصـیني. أھالي بشاور وكلاھم
قال: «وأن الطریقة القادریة والشاذلیة مشھورتان 
ھناك ولا ذكر لغیرھما وأكثرھم متبعـون للأولـى 
وأن أھل العلم والصلاح مبجلون عندھم وأن لھـم 
علماء ووعاظًا من أبنـاء جلـدتھم یطوفـون الـبلاد 
ــر  ــدین المحمــدي المنی ــى ال ــاس عل ویحضــون الن

اد والاعتصـــام بالكتـــاب ویرغبـــونھم فـــي الاتحـــ
المجید المترجم باللغة الصینیة وكذلك أكثر الكتب 
الدینیة وكلھم یتعبدون على مذھب الإمام الأعظـم 
أبي حنیفة النعمان رضي الله عنھ ولا یوجد بیـنھم 
من غیر أھل السـنة والجماعـة أحـدٌ أصـلاً وأنھـم 
ــد  ــي صــندوق مخصــوص عن ــاة ف یجمعــون الزك

ــوزع ــم یـ ــة ثـ ــل قبیلـ ــیس كـ ــراء  رئـ ــى الفقـ علـ
والمحتاجین وأن بین المسلمین أغنیـاء ذوو ثـروة 

 طائلة.
ھــذا مــا یتعلــق بإخواننــا المســلمین فــي ھاتیــك 
المملكة أكثر الله سـوادھم ووفقھـم. أمـا مـا یتعلـق 
بالمملكة الصینیة وأھلھا الوثنیین فقـد أخبـر بأنھـا 
ــت واســـعة الأرجـــاء كثیـــرة الســـكان  وإن كانـ

ــران إلا أن الجــبن  ــى والعم والخــور مســتولیاً عل
أھلھا وأن الحكومة مفلسة وإن كانت الرعیة غنیة 
ــاك ولا  ــودة ھن ــدة مفق وأن معامــل الأســلحة الجدی
ــا إلا  ــى كثرتھ ــینیة عل ــاكر الص ــع العس ــد م یوج
ــن  ــل م ــوس والنشــاب وقلی ــة والق الأســلحة القدیم
الأسلحة الجدیدة وأن الملك رجل حازم وإنما ھـذا 

مـن حاشـیتھ وأمرائـھ   العناد والقلق الطـارئ الآن
المعادین لـھ وإن أھـل الصـین مـا عـدا المسـلمین 
یــأكلون كــل شــيء ممــا دب ودرج حتــى الدیــدان 
التي توجد في الغائط ولیس عندھم حد معـین فـي 
تعداد النساء فالواحد مـنھم یقتـرن بمـا شـاء مـنھم 
ا إذ القــانون  ولا یوجــد للزانیــات ھنــاك أثــر مطلقــً

ــي و ــل الزان ــم بقت ــد الصــیني یحك ــھ بع ــل ب التمثی
تطویفھ في الشوارع والأسـواق علـى أتـان وأھـل 
الصین یختتنون مثلنا والرجل یملك أولاده بحیـث 
أنــھ یقــدر علــى بــیعھم وھبــتھم حتــى قــتلھم عنــد 
المخالقة وعدم الطاعة وأن الولـد مـأمور بإظھـار 
شعائر الحزن على المتوفي من أبویھ ثلاث سـنین 

حــزن البیــاض وشــعائر الفــرح عنــدھم الســواد وال
وأن القطــن عنــدھم بمنزلــة الحریــر عنــدنا نفاســة 
وقیمة والمـرأة مـأمورة أن لا تخـرج عـن طاعـة 
زوجھا حتى إذا نشرت مكنتـھ الحكومـة اسـتعمال 
التبغ أي التـتن والتنبـاك فلھـذا لا یوجـد لھمـا أثـر 
أصلاً وتزرع فـي تلـك الأصـقاع جمیـع أصـناف 
 الغــلال والحبــوب والــرخص ھنــاك عــام إذ كــان
إخراجھا من الصین إلى الممالك الأجنبیة ممنوعًا 
قطعیًا وتوجد ثمة معامل كثیرة للأنسجة وغیرھـا 
ــم  ــوذا) إلا أنھـ ــینیین (بـ ــذھب الصـ ــان مـ وإن كـ
یحرقون موتاھم ولا یحرقون النسـاء مـع الرجـال 
كما یفعل الوثنیون من الھنود وتراھم مع ھذا كلـھ 

 على عاداتھم وأخلاقھم القدیمة.
 

 دوة العلماء في الھند جمعیة ن 
قد اجتمعـت ھـذه الجمعیـة التـي أصـبحت الآن 
ــدم  ــن الخ ــا م ــا لھ ــم لم ــى عل ــار عل ــن ن أشــھر م
ــع  ــي الراب ــد ف ــار الھن ــع أقط ــي جمی ــلمین ف للمس
ــاني  ــرین الث ــھر تش ــن ش ــادس م ــامس والس والخ
الماضــي فــي بلــدة (باتنــا) وبحثــت عــن مواضــیع 
شتى لا یسعنا استیفاؤھا ھنا والـذي یھمنـا ھـو أن 

ذه الجمعیة اتخذت مبدأ شریفاً یھـم جمیـع العـالم ھ
الإســـلامي وھـــو الجمـــع بـــین المخـــرجین مـــن 
المدارس القدیمـة فقـد مضـى علـى المسـلمین فـي 
الھند حین من الدھر وھـم منقسـمون إلـى قسـمین 
قسم تھذب في مدارس الھند الحدیثة أو في أوربنا 

وقسم لم یزل یتبع في تعلیمھ الطریقة القدیمة التي 
د أباءه علیھـا فابتعـد عنـھ القسـم الأول معتقـدًا وج

أنھ مؤلـف مـن أربـاب الجمـود الـذین لا یعرفـون 
الوقت ولا یواعون تقلبات الزمان وزاعمًا أن من 
تكن ھذه حالھ حريٌّ أن ینبذ ظھریاً ویترك وشأنھ 
لأن لبحــث معــھ مــن العبــث وكــذلك فعــل القســم 
ــاني لزعمــھ أن القســم الأول مؤلــف مــن أھــل  الث

لبــدع الــذین یســتھزئون بالعوائــد ویرغبــون فــي ا
اقتلاعھا وأن الذي یبحث معھم یخشى علـى دینـھ 
من وساوسھم وترھاتھم وكلما قام أحدٌ من العلماء 
المتنــورین لرتــق ھــذا الفتــق فكأنمــا یضــرب فــي 
حدیــد بــارود كثیــرًا مــا كــان یلاقــي مــن القســمین 
ا لا یصــطلى بنــاره وقــد وفــق الله ھــذه  معاكســً

ة للتوفیق بینھما وإشارةً إلى امتزاجھما قلناً الجمعی
وقالباً انتخب المولوي شرف الدین أحـد مخرجـي 
المدارس القدیمة وھو من العلماء الجـامعیین بـین 

 المعقول والمنقول كاتمًا لأسرارھا.
وإذا تأملنا في ما تقدم نر أن ذلك النجـاح الـذي 

والـذي أظھرتھ الجمعیـة فـي ھـذه المـدة الـوجیزة  
یفــوق نجــاح الخمســین ســنة الماضــیة ھــو مقدمــة 
عمــل عظــیم نتیجــة أكلیــل ظفــر علــى رؤوس 

 المسلمین إن شاء الله.
لا غــرو أننــا نأمــل ذلــك فــإن كــلا القســمین أي 
القسم الأول الذي تتألف منـھ الموظفـون وأربـاب 
المناصب العالیة، وغنى عن البیان ما لھؤلاء من 

ــالي. والقســم  ــي الأھ ــأثیر ف ــھ الت ــذي من ــاني ال الث
الفقھــاء والوعــاظ الــخ فھــؤلاء قــوة عظیمــة علــى 
ا یســتعمل قــواه فــي المنــافع  جمیــع الطبقــات أیضــً
العامة بعد أن كان یصرفھا في المجادلات التي لا 

 طائل فیھا.
ویسؤنا أن نذكر ھنا أن بعـض أربـاب الجمـود 
المتعصبین قام معاكسًا لھذه الجمعیة فألف جمعیـة 

اع ندوة العلماء وصرف علیھا ما جمعھا أیام اجتم
ینیف علـى خمسـة ألاف ربیـة مـؤملاً أنـھ یوقـف 
سیر الندوة لكنھ رجع بخفي حنین والحمد � فـإن 
عدد الذین اجتمعوا فیھا بلـغ الألـوف وقـد اكتتبـوا 

ــغ  ــة  ۱۰۰۰۰بمبل ــاء المدرس ــي بن ك لیصــرف ف
الدینیة التي أسست العـام الماضـي وفقھـم الله یمـا 

 یحبھ ویرضاه.
 

 المغرب الأقصى
أفــادت أخبــار طنجــھ أن ســفیر ألمانیــا قــد بلــغ 
عاصمة مـراكش لیقـدم إلـى مـولاي عبـد العزیـز 
ھدایا بعث بھا إلیھ الإمبراطور غلیوم. وجـاء فـي 
جریــدة (میمــوریال دیبلوماتیــك) أن بعــض مــدافع 
كــروب وصــلت إلــى مــراكش فاســتاءت حكومــة 
ــا أن ــن ظلمھ ــغ م ــتیاء وبل ــا اس ــا أیم ــبانیا منھ  إس
عزمت على إرسال مذكرة إلى الدول تطلب فیھـا 
تحریم بیع الأسلحة للمغاربة عملاً بالطریقة التـي 
تقررت في معالمة حكومة الصین. ونحن لا نظن 

 أن الدول تجیبھا إلى ھذا المطلب المجحف.



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

 إعلان 
إننا بعد الاتكال علیھ تعـالى قـد فتحنـا فـي سـوق 
البازركــان قــرب مخــزن البضــائع الشــرقیة محــلاً 
لمبیــع البضــائع الوطنیــة الحریریــة والقطنیــة علــى 
اختلاف أجناسھا وتباین أشكالھما إلى غیر ذلك مما 
یروق الناظر ویـبھج الخـاطر ومـن یشـرفنا یـر مـا 

ــثمن. قری ــدال ال ــل واعت ــان العم ــن اتق ــره م ــة یس ع
 وخضر  

 
 ةالأستانة العلی

 الكتائب الحمیدیة  
 في طرابلس الغرب

عینــت الحكمــة الســنیة فــي أمــد غیــر بعیــد قائــدًا 
ألمانیاً برتبة أمیـر الآلاي لتعلـیم الكتائـب الحمیدیـة 
في طرابلس الغرب أفانین القتال والموال علىالنسق 
ــى طــرابلس وباشــر مھمــا  ــد إل ــذھب القائ ــد ف الجدی

بعث الآن مكاتـب جریـدة (الـدیبا) إلـى وظیفتھ وبع  
ــد  ــا بوصــول القائ ــر فیھ ــھ ھــذه برســالة یخب جریدت
الألماني في أوائل تشـرین الأول الماضـي وافتقـاده 
الكتائــب وتنظــیم المتطوعــة والاعتنــاء بھــا اعتنــاءً 
كبیرًا وتدریبھا علـى القتـال وحمـل السـلاح لتكـون 
قــوة عاملــة أیــام الحــرب. قــال المكاتــب: وقــد رأى 

لقائد في بدء مھمتھ صعوبة حتى شُكّ بنجاحـھ أمـا ا
الآن فقد ظھرت طلائـع النجـاح لأن قائـدة الكتائـب 
وجنودھا یرغبون الاستفادة من علم القائـد ودرایتـھ 
فأقبل الكل علیھ إیما إقبال حتـى إن مـا تعلمـوه فـي 
ا. وھــذه الكتائــب لا  ــً ھــذه المــدة الیســیرة كــان كافی

ــ ــة نش ــول قوی ــى خی ــاج إلا إل ــولھم تحت یطة لأن خی
ــون  ــب أن یك ــن الغری ــف وم ــا العل ضــعیفة یعوزھ
الطرابلسيُّ وحده مھملاً للجیاد وتربیتھا بـین أھـالي 
ا  أفریقیا أما عدد رجـال الكتائـب فخمسـة عشـر ألفًـ
والراكبون منھم جیادًا قویة القادرون علـى الزحـف 

لا  ۱۲۰۰مــع الجنــود الفرســان الــذي یبلــغ عــددھم 
الآخــرون فــإنھم متــدربون  یتجــاوزون الثلاثــة أمــا

تـــدریباً حســـنًا فـــإذا انضـــموا إلـــى الثمانیـــة ألاف 
المرابطة في جھات طـرابلس الغـرب كـانوا جمیـعً 

 جیشًا قویاً الخ ما قال.
 مأموریة 

عین سعادتلو علي أمیـري أفنـدي مفـتش المالیـة 
ــیمن دفتــردارًا لولایــة حلــب وعــین حضــرة  فــي ال

مكتــوبي  ســعادتلو زیــن العابــدین رشــید بــك أفنــدي
طرابلس الغرب لمثل ھذ الوظیفة في حلب بدلاً من 
حضرة سعادتلو شھاب الدین بك أفندي الـذي خلفـھ 

 في طرابلس الغرب.
 ماوزر   قمعمل بناد

صدرت الإرادة السنیة بتوسعة المعلـم المخـتص 
ــى درجــة  ــة إل ــادق الماوزری یصــب رصاصــة البن
ــف  ــمائة أل ا خمس ــً ــا یومی ــیب معھ ــتطیع أن یص یس

د بلغ باشكاتب المابین منطوق الإرادة رصاصة. وق
إلى الإرادة العظمى التي بلغتھا إلـى نظـارة المالیـة 

 لتدارك الأموال اللازمة لھذه الغایة.
 

 المكاتب في الموصل 
ــى نحــو  ــوي عل ــة الموصــل تحت لمــا كانــت مدین
عشرة ألاف بیت وكانت خالیة من الآن مـن مكتـب 

ــدرت الإراد ــدة ص ــول الجدی ــى الأص ــدائي عل ة ابت
السنیة بتأسیس خمسة مكاتب دفعة واحدة أن یبـادر 

 بالتعلیم فیھا بما أمكن من السرعة.
 البارجة مسعودیة 

ــالدو)  ــل (انسـ ــتانة أن معمـ ــد الأسـ ــول جرائـ تقـ
الإیطالي قد أمّ ترمیم البارجة (مسعودیة) وأنـھ فـي 

ا ترسـل   ۲٥الیوم   من كانون الجـاري حسـاباً غربیًـ
 إلى دار السعادة.

 الحجازیةالخلع 
تقرر إرسال الخلع الثمینة المعتاد إرسالھا سـنویاً 
إلى حضـرات أصـحاب الدولـة عـون الرفیـق باشـا 
ــي الحجــاز  ــب باشــا وال ــة ورات ــة المكرم ــر مك أمی

 وعادل باشا شیخ الحرم الشریف.
 البرتقال 

قرر شورى الدولة إعفاء برتقال البلاد العثمانیـة 
 یطالیة.من رسم الكمرك تلقاء برتقال البلاد الإ

 المخصصات الحجازیة 
أمرت نظارة صندوق التقاعد بتسلیم المجـاورین 

ألــف قــرش مــن  ۱٥۰بالحجــاز ویبلــغ مقــدارھا 
إلى نظـارة الأوقـاف لكـي   ۱۳۱۷مخصصات سنة  

تسرع بإرسالھا إلى محافظ الحجاز فیوزعھـا علـى 
 أربابھا.

 المخافر في بغداد 
أفــادت الأنبــاء الرســمیة أنــھ قــد صــدرت الإرادة 

ألــف قــرش مــن أمــوال ولایــة  ۲۹۲لســنیة بإنفــاق ا
لإنشـــاء أربعـــة مخـــافر  ۱۲۱۳بغـــداد عـــن ســـنة 

 للضابطة فیھا.
 الدولة العلیة وإیران

ــة  ــام المجیدی ــلطانیة بالوس ــت الحضــرة الس أنعم
الأول على حضرة صـدر السـلطنة وزیـر الفوائـد. 
وبمثلھ على حضـرة نصـر السـلطنة وكلـي كـیلان. 

سین آغا أمي الضرب وبمثلھ على حضرة الحاج ح
 وبعدة وسامات على بعض رجال إیران.

 جبخانة في الیمن 
ــي  ــة ف أذنــت الحضــرة الســلطانیة بإنشــاء جبخان
(تعز) من أعمال الولایـة الیمانیـة بشـرط أن تكـون 

 في غایة الانتظام والاتقان).
 المرھونات والدلالون 

استطلع شورى الدولة رأي نظارة العادلیة فـیمن 
عقـاراتھم علـى طریـق البیـع بالوفـاء ولـم یرھنون  

یــؤدوا دیــونھم ووضــعت مرھونــاتھم فــي أیــدي 
الدلالین للبیع من قبل الدفتر الخاقاني غیر أنھم قبل 
وقوع البیع أدوا دیونھم فھـل علـیھم أجـرة الـدلالین 
والرســوم النظامیــة أم لا. فأجابــت النظــارة بــأن لا 

 مساغ في القانون بأخذ شيء من ذلك أبدًا.
 العواصف والأنواء 

حدث فجر الأحـد مـن الأسـبوع الغـابر عاصـمة 
ــلاث  ــن ث ــر م ــت أكث ــعادة دام ــي دار الس ــة ف بحری
ســاعات نشــأ عنھــا أضــرار جمــة فانھــدمت بعــض 

البیوت الواقعة علـى الشـاطئ وغرفـت فلـك كثیـرة 
وتخربــت الخطــوط البرقیــة ولــم یحــدث و� الحمــد 

ا ضـمّ سـبع ة تلفات في النفوس وقد حدث أن زورقًـ
نوتیــھ مــع ربــانھم فجــاءھم المــوج مــن كــل مكــان 
فتحطم الزورق وسقطوا فـي البحـر فأسـرع رجـال 

 البولیس وبعضھم وأنقدوھم أحیاء.
 سفیرا إیطالیا

أنعمـــت الحضـــرة الســـلطانیة بوســـام الافتخـــار 
ــي  ــا ف ــفیر إیطالی ــا س ــو بانس ــى المس ــع عل المرص

 الأستانة.
 سفیر فرنسا 

و كونسـانس دُعي مساء الأربعاء الماضي المسـی
سفیر فرنسا في الأتسانة إلـى قصـر یلـدز وتشـرف 

 بالحضور السلطاني بصفة غیر رسمیة.
 

 أخبار محلیة 
برح الثغر مساء الجمعة الماضـیة حضـرة مـلاذ 
الولایة الجلیلة قاصـدًا حیفـاء للتفتـیش علـى بعـض 
ــدي  ــو حســین أفن ــھ عزتل ــد ســار بمعیت الشــؤون وق

لولایـة إلـى الأحدب مـدیر الأوراق وعھـد بوكالـة ا
 حضرة سعادتلو أدھم بك أفندي الدفتردار.

وبلغنا أن عطوفتھ یغادر حیفاء صباح ھذه الیـوم 
 قاصدًا صور.

 
 أخبار السكة الحجازیة 

قدم الثغر على إحدى البواخر الأجنبیـة عشـرون 
عجلة (فاكون) مصنوعة فـي لفربـول باسـم السـكة 

أمتـار الحدیدیة الحجازیة طول الواحدة نحـو ثلاثـة  
وھي مختصة بنقل التـراب وسـتعاینھا الیـوم الھیـأة 
الفنیة حتى إذ رأتھا موافقة بعث بھـا لجنـة النقلیـات 

 إلى دمشق.
تبرع الموظفـون المسـلمون فـي إدارتـي الـدیون 
ــع براتــب شــھر واحــد مــن  ــة وحصــر التب العمومی
رواتبھم إعانة للسكة الحجازیة ممـا یبلـغ مجموعـھ 

 ثمانیة.سبعة وعشرین  ألف لیرة ع
رأى شــبنھدر الدولــة العلیــة فــي الھنــد رغبــة 
عظیمــة مــن إخواننــا الھنــدیین فــي إعانــة مشــروع 
الســكة الحدیدیــة الحجازیــة فطلــب الآن مــن دار 
ــة  ــف ربی ــة وخمســین أل ا بقیمــة مائ ــً الســعادة أوراق
فتقـــرر طبعھـــا باللســـان الأوردي وإرســـالھا إلیـــھ 

 سراعًا.
 

 إعلان 
 الحجازیة قومسیون نقلیات السكة  

إن قســمًا مــن العملیــات الترابیــة فــي طریــق ســكة 
الحدیدیة الحجازیة من المزیریب وصاعدًا مـا عـدا 
ــى  ــغیلھا إل ــا وتش ــیر تخطیطھ ــي یص ــلات الت المح
طوابیر العملیات سیصیر إحالتھ إلى متعھدین وھـو 
مطروح بالمناقصة فعلى من یرغـب الـدخول بھـذه 

أن یراجع قومسیون السكة الحجازیة فـي   المناقصة
ــة  ــن ولای ــواردة م ــراف ال ــى التلغ ــاءً عل ــام وبن الش

 ۲ت  ۲۷سوریة الجلیلـة صـار إعـلان الكیفیـة فـي  



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

قرأنا في بعض الجرائد المحلیة نبذة عن   ۳۱٦سنة  
جریــدة «المحروســة» لمكاتبھــا الســوري یســتلفت 
فیھا أنظار البلدیة إلى الغش الذي یقدم علیـھ بعـض 

 ۱٤۰جار ببیعھم الشالات او اللفحات مـن قیـاس  الت
والصــاقھم علیھــا  ۱٥۰بســعر الشــالات مــن قیــاس 

وریقــات بھــذا القیــاس تضــلیلاً للشــاري وكــذلك 
إلــى بعــض  -أو نبــھ خاطرھــا كمــا قــال–اســتفلتھا 

بسـعر   ۲۱تجار الخام الذي یبیعـون الثـوب بطـول  
.  ونحـن نضـمُّ صـوتنا إلـى ۲٤الثوب الذي طولـھ  

رائد المحلیة التي نقلت ھذه الملاحظات أصوات الج
وأثنت علـى مكاتبھـا بمـا ھـو أھلـھ لكننـا لا نـدري 
كیف فاتھ وفاتھا إن ھذا من قبیل السرقة ودرأه إنما 
یكون بإخبار ضابطة العدلیة (البـولیس) أو معـاون 
المدعي العمومي لإجراء التعقیبـات القانونیـة بحـق 

 ھذا السارق.
 

ة الھندیــة الإنكلیزیــة قــد یقلــم القــراء ان الحكومــ
منعت مسلمین الھند منذ ثلاث سنین مـن حـج بیـت 
الله الحرام بدعوى فشو الطاعون فـي بعـض الـبلاد 
ــار بومبــاي أن  ــن أخب ــد علمنــا الآن م ــة وق الھندی
جمعیتھا الإسلامیة قد قدمت إلى الحكومة عریضـة 
التمست فیھا رفع ھذا الحجر وفتح الطریق لمسلمي 

مـن فروضـھم الدینیـة وأن تعـین   الھند لأداء فرض
الحكومة لجنة طبیة في بومباي لفحـص المسـافرین 
إلــى الــدیار الحجازیــة حتــى إذا اشــتبھت بأحــد أنــھ 
مصاب بالطاعون أو غیره ردتھ ومنعتھ من السـفر 
ومــن لا تجــد فیــھ شــیئاً مــن ذلــك رخصــت لــھ بــھ 
وأعطتھ تذكرة وإلا فإنھ یخشـى مـن إثـارة خـواطر 

منعھم من القیام بأحد أركان دیـنھم المسلمین إذ دام  
الخمسة وھو حج البیـت لمـن اسـتطاع إلیـھ سـبیلاً. 
ونحن نـرى أن الجمعیـة محقـة فـي طلبھـا فـإذا لـم 
تسعف الحكومة سؤالھا فتكون ھـي المسـؤولة عمـا 

 ینشأ عنھ.
 

أفادت أخبار القاھرة أن شورى القوانین فیھـا قـد 
فـي سـبیل اجتمع أخیرًا وتداول فیما یلاقي الحجاج  

ــل  ــب ب ــاق ومتاع ــن مش ــج م ــة الح ــاء فریض قض
وعقبات مانعة وقد كانت الحكومة ألزمـت الحجـاج 
في العام الماضي بـأن لا یسـافروا إلاّ علـى بـواخر 
شركة خاصة ثم ظھر لھا أن ھذه الشـركة أصـیبت 
بمصائب جمة فـي العـام الماضـي وقلـت الثقـة فـي 

اء سفنھا بھذا العام وجعلتھـا مشـؤمة عنـد الكـل فبقـ
ھذا الاحتكار لھا بإلزام المسافرین الحج علیھـا بعـد 
ذلــك لا یفســر إلاّ بقصــد منــع الحجــاج مــن اداء 
فریضتھم الدینیة أو بالمحاباة البالغـة لتلـك الشـركة 
ــب أن  ــة لا یج ــعائر الدینی ــل للش ــي الأول تعطی وف
یكون من حكومة أصلاً فضلاً عن حكومة مسـلمة. 

شـــركات وفـــي الثـــاني ظلـــم ظـــاھر واضـــطھاد لل
الأخرى واستبداد للحجاج أنفسھم وكلاھمـا لا یلیـق 
بحكومة عادلة فلھذا طلب بعض الأعضاء الفضلاء 
إلغاء ھذا الاحتكار وأردف ھذا فضیلة مفتي الـدیار 
بقولھ: إن كانت الحكومة تحتـاج بعـد ذلـك لضـمانة 

من الحجاج تعرف بھا استطاعتھم ومقـدرتھم علـى 
ذ مـن كـل حـاج قیمـة العودة فمـا علیھـا إلاّ أن تأخـ

أجرة المسافر في الدرجة الثالثة فھو إذا عجـز عـن 
العودة بنفسھ إعادتھ الحكومة بھذا التـأمین. فصـدق 
المجلس على ذلك ثم بین بعض الغیورین أیضًا مـا 
ــوازم  ــار ل ــي احتك ــذاب ف ــن الع ــاج م ــھ الحج یعانی
الحجــاج ومــآكلھم وطلــب إلغــاء التــزام المــأكولات 

تنـافس فیھـا الباعـة والتجـار. وجعلھا مباحة للكـل ی
فصدّق المجلس أیضًا على ذلك والأمـل ان تصـدق 

 الحكومة علیھ.
 

نھ قد تألفـت فیھـا لجنـة أنا من أخبار القاھرة  معل
لإنشاء جمعیة للصحافة كالجمعیات التي في أوربا. 
وضربت یوم الخمیس (الماضي) موعدًا للاجتمـاع 

ووظیفتھــا والأمــل أن والبحــث فــي نظــام الجمعیــة 
تتوفــق إلــى مــا یرفــع شــأن الصــحافة ویضــع حــدًا 

 لفوضى الأقلام في مصر.
 

عین رفعتلو عزیز أفندي مدیرًا لمینـاء طـرابلس 
 الشام.

 
ن حضــرة حاخامباشــي أكتــب إلینــا مــن دمشــق 

الیھود قد رفع یـوم المولـد السـلطاني رسـالة برقیـة 
الجواب مـن باشـكاتبة إلى السدة الملوكیة فورد إلیھ  

ــى  ــد عــرض عل ــأن تبریكــھ ق المــابین الھمــایوني ب
ــة  ــدنھا المحظوظی ــال مــن ل الحضــرة الســلطانیة فن

 السنیة.
 

جاءنا من أحد أفاضل القراء ما نصھ: ظھر منـذ 
أیام في قضاء حاصبیا معدن شبیھ بالذھب فشاھدت 
أنا وغیري قطعة منھ بقـدر الكـف بظھـر لنـا بأنھـا 

سلت إلى دمشق حاضرة الولایة معدن ذھبي وقد أر
ا والمخــابرات جاریــة بھــذا  لتحلیلھــا تحلــیلاً كیماویــً
الشأن والأمل أن تتحقق ذھبیـة ھـذا المعـدن فتنتفـع 
الدولة والأھلون منھ إیما انتفاع ویتركون المھاجرة 
إلى أمریكا إذ ذھب من القضاء إلیھا أكثر من ثلثیـھ 

ا مــن بتشــویق القائمقــام ومــأمور النفــوس لمــا لھمــ
 المنافع الخصوصیة. اھـ

 
 مطبوعات جدیدة 

 كاشفة الغوامض من علم الفرائض 
رسالة لطیفة مـن علـم الفـرائض جمعھـا الأدیـب 
الشیخ مصباح أفنـدي شـبقلو أحـد معلمـي المدرسـة 
الأدبیــة فــي بیــروت وأھــدانا نســخة منھــا فــإذا ھــي 
ــة  ــى طریق ــة عل ــال ســھلة المأخــذ مرتب ــة المن قریب

ا الســؤال  والجــواب وذیلھــا بعملیــات حســابیة إتمامــً
للفائدة فنشكر لھ اھتمامھ برسـالتھ ھـذه ونرجـو لھـا 

 الإقبال والرواج.
 

 نزھة العقول في معالم طھ الرسول 
 م ى الله علیھ وسلّ صلّ 

ــة المنیفــة وبعــض  قصــیدة غــراء فــي مــدح طیب

مآثرھا الشـریفة لناسـج بردھـا الأسـتاذ الشـیخ عبـد 
كري نزیــل أزكــى العــرب المطلــب المغربــي البســ

(رحمھ الله) وقد شطرھا الأدیب الفاضل السید عبـد 
ا  القــادر أفنــدي الحســني الأدھمــي الطرابلســي وطنــً
ا وطبعھـا علـى حـدة فجـاءت  المدني ھجرةً وموطنًـ
رســـالة تقـــرّ بمرآھـــا العیـــون وتنشـــرح بتلاوتھـــا 
الصدور فنشكر لھ اعتنـاءه ھـذا ونرجـو لـھ جزیـل 

 الثواب.
 

 . وروزنامة المكتبة العمومیة سالنامة حلب
 وتقویم البشیر

أھدتنا مطبعة ولایـة حلـب نسـخة مـن سـالنامتھا 
عن العام الحضرة للمرة الثامنة والعشرین فإذا ھي 
كمــا تقــدمھا مــن الاتقــان والترتیــب وحســن الطبــع 
وجودة الورق واشتمالھا على مـا یھـم معرفتـھ مـن 
ــا نصــف ریال ا وثمنھ ــً ا وجزئی ــً ــة كلی  أحــوال الولای

 مجیدي.
وأھــدانا الأدیــب ســلیم أفنــدي صــادر نســخة مــن 
الروزنامـــة التـــي اعتـــاد اصـــدارھا ســـنویاً باســـم 
ــة  ــة عــن الســنة المیلادی ــة العمومی روزنامــة المكتب
ــاریخین  ــرة الت ــذه الم ــا ھ ــد أضــاف إلیھ ــة وق المقبل
القبطي والیھـودي ونشـرنا بأحـد أعـدادنا الماضـیة 

 مثالاً منھا وثمنھا بشكل واحد.
نا المطبعة الكاثولیكیة للآباء الیسوعیین في وأھدت

بیروت نسخة مـن تقـویم البشـیر للسـنة ذاتھـا وھـو 
كما تقدم اتفاقاً وترتیباً وثمنـھ نصـف فـرك فـنحض 

 على اقتناء ھذه التقاویم المفیدة.
 

 مباحث علمیة أدبیة تاریخیة 
 التكالیف والعقول 
 «تابع لما قبلھ»

ــرآن  ــي القـ ــد فـ ــذا نجـ ــد ھـ ا وبعـ ــً ــریم نظامـ الكـ
ــات  ا للحاج ــً ــائلات، ونظام ا للع ــً ــاملات ونظام للمع
ا فــي معالمــة الأمــم  ا فــي الجنایــات، ونظامــً ونظامــً
ا فــي أخــلاق الــنفس فنــتكلم علیھــا  ــً الأخــرى، وآداب

 بالترتیب مختصرین.
أما الأول فقد احل الله لنـا البیـع لأنـھ لا یسـتغني 

احـد عنھ الإنسان لتعدد حاجاتھ واستحالھ قیام كـل و 
ــلحة  ــا لأن المص ــرم الرب ــھ. وح ــات فس ــل حاج بك
تقتضي كثرة أنواع الحرف وصفوف المتـاجر وقـد 
تقل ھذه إذ أبیع الربـا لأن كثیـرًا مـن النـاس حینئـذ 
یتاجرون بالنقود فیعطونھـا نسـیئة ویأخـذون علیھـا 
الربــا (أي الفضــل والزیــادة) والقــود لــم توضــع إلا 

ین أحسـن للمبادلة لأن المضروب من ھـذین المعـدن
وسائل المبادلة ولذا اختیرت في الأمـم مـن الزمـان 
القدیم الذي لا نقدر أن نعینھ وإذا تفكـرت تجـد مـن 
حرّم علیھ المتاجرة بالنقود مثلاً علـى الوجـھ الـذي 
صورناه یضطر أن یتاجر بالأمتعـة وھـو أنفـع فـي 
ا ولھـذه  العمران وأدوم لألفـة النـاس بعضـھم بعضـً

نــا القمــار وللربــا المحــرّم الحكمــة عینھــا حــرّم علی
 صور كثیرة اكتفیت منھا بھذه الآن.



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

وعلمنا الله عز وجل فـي كتابـھ أنكتـب إذا تـداینا 
ا نبــین فیــھ الــدین والأجــل وأن نشــھد إذا  بــدین كتابًــ
تبایعنا وذلك في الأشیاء الغیر المنقولة وحرّم علینـا 

نضـیع الحقـوق وجعـل إنكار الشھادة فیما نعلم لئلا  
نصاب الشاھدة رجلین ممن تؤّمن غائلتھم وترضى 
سیرتھم لجواز أن یـذھل وأن یكـذب المتعـدون مـن 
غیر الأمنـاء. أو رجـلاً وامـرأتین لجـواز أن تـذھل 
الواحدة فتذكرھا رفیقتھا لأن خلطة النساء ببعضھن 
ــم  ــي حك ــادرة ف ــا بالرجــال فن ــودة وأم ــة معھ مألوف

بجـواب آخـر إذ سـألتھ   المعدوم وأجاب صـدیق لـي
 فرنجیة عن الحكمة في ھذا فقال لھا.

إن المــرأة لمــا كانــت مظنــة أن تتفــق مــع رجــل 
بحیث یكونان كنفس واحدةٍ فـي المصـالح كـان مـن 
الواجب في الشھادة أن یكـون مـع الرجـل امرأتـان 
لبعد اتفاقھما معھ إذ ذاك فاستحسنتھ جدًا. وحقاً أنـھ 

ونحـن راعینـا   حسن لأنھ راعـى فیـھ أصـل الفطـر
 العادة المتأصلة.

ــم  ودلنــا المــولى الحكــیم ســبحانھ أن نرھــق إذا ل
ا  ــً ــدم وإن كــان معلوم ــا تق ــھ مم ــب وھــذا وأمثال نكت
بالفطرة لیس من مانع لعده في جملـة محاسـن ھـذه 
ا.  ــن بعضــنا بعضــً ــة إذا أم ــرم الخیان ــالیم. وح التع
وحــرم علینــا أكــل أمــوال بعضــنا بنحــو غصــب أو 

 و غلول أو غش...حیلة أو خیانة أ
وأما النظام الثاني فأباح لنا النكاح وحسنھ وكـرّه 
لنا الرھبانیة وحكمتھ ظاھرة فإن فرض الترھب أو 

ة الله جعلــھ مســتحباً مضــاد للطبیعــة التــي ھــي ســنّ 
ا  وأباح لنا تعدد الزوجات لاحتیاج الرجال لـھ أحیانًـ
مع عدم تضرر النساء فیما لھن من حقوق المعیشة 

وجعـل الأربعـة حـدًا لأن الرجـل یعجـز والرعایة.  
غالباً عن الحقوق البشریة في أكثر مـن ذلـك إذا لـم 
نقل أنھ یعجز عـن حقـوق المعیشـة والرعایـة. ولـم 
یجعل في الأماء حدًا لأن الرغبـة الناشـئة مـن ھـذه 
الإباحة في استكثار ملاكھن منھن تفعھن علـى كـل 
ــة  ــة العبودی ــن درج ــذٍ م ــرتقین حینئ ــإنھن ی ــال ف ح

محضة مثلاً إلى درجة شبیھة بالزوجیة أو درجـة ال
ــھ بأصــل  ــر عن ــا ینف ــا م الأمھــات. وحــرّم الله علین
الفطرة مـن نكـاح القرابـة القریبـة كأصـول النـاكح 
بطبقاتھا مھما علت وفروع أجداده فقط دون فـروع 
فروعھا. وكفروع والدیـة ثـم فـروع الفـروع مھمـا 

ل سفلت وكمنكوحـة أبیـھ وأم زوجتـھ وبنتھـا. وجعـ
الرضـــاع كالنســـب لأن الرحمـــة التـــي بـــین ذوي 
الرضــاع كــالتي بــین ذوي النســب فیخشــى الحیــف 
ا بـین الأزواج وتنتـزع تلـك  والجوز المعھود أحیانًـ
الرحمة العظیمـة التـي لـیس للإنسـان جـوھر أكـرم 

 منھا البتة.
وعظم الله شان القرابـة وسـیما الأبـوة والأمومـة 
والزوجیة وأوصى بالأیتام خیرًا وأكبر أمر ظلمھـم 
وأكل أموالھم ثم بین لنا في مواریث القربى ما كان 
الناس في عمایـة عنـھ ولـم یحـرم منھـا النسـاء بـل 
جعــل حــظ الانثــى كنصــف حــظ الرجــل فقــط لأن 

ا الرجل كافلھا علـى كـل حـال وھـو المطالـب دائ مـً
بالنفقات فحاجتھ للمال أمسّ وتفضیلھ علیھا بالقسمة 

 أصلح.
م الله الزنا وفرض علیھ جزاءً وعقاباً دنیویاً وحرّ 

فضلاً عـن الأخـروي وحكمتـھ ظـاھرة ففیـھ جنایـة 
على حقوق الأزواج أو الآباء والعشـیرة أو الأبنـاء 
المتولدین وفیھ إفساد الأخلاق وتمریـد الـنفس علـى 

 الھوى الباطل.
وأمــر الله بمعاملــة الأزواج بــالمعروف وأوصــى 
بالنســـاء خیـــرًا وجعـــل الرجـــال قـــوّامین علـــیھن 
ــالح لأن  ــرف بالمص ــم أع ــاعتھم لأنھ ــرھن بط وأم
وظیفــتھم الطبیعیــة عجــن الأمــور وخبزھــا وســبر 
الإور وخبرھــا وظیفـــتھن الطبیعیـــة حـــب الزینـــة 
واللھو وتطرید الجلد وتطییب البـدن. ونحـن نـدرك 

ــ ــة الف ــربھم بالبداھ ــدر ق ــال بق ــارد الرج ــین أف رق ب
وبعدھم عن وظیفتھم الطبیعیة حتى نجد فیھم واحدًا 
لا یعادلھ ألف أفبجسده یا ترى نال ھذا الواحـد ھـذا 
السمو أو بعقلھ الغریزي كلّ لـم ینلـھ بواحـد منھمـا 
بــل بعقلــھ المســتفاد وقــوة نفســھ. وبالجملــة فــالفرق 

ا   الذي بأصل الخلیقة والفطرة كـافٍ ان یحـدث فرقًـ
ــو  ــولى ھ ــذاً ت ــدیة ول ــة كالجس ــالقوة العقلی ــنھن ب بی
المھمات من الزمان القدیم الذي لا یقـدر أحـد علـى 
تعیینھ حتى أننا وإذا رجعنا النظر إلى الإنسـان مـن 
جھتھ الحیوانیة نجد الطبیعة حاكمة ھناك أن یتـولى 
المھمات العظام الفحول الأقویاء كما ھو مشاھد في 

ــوا ــواع الحی ــر أن ــي أن أكث ــة وھ ــا نظری ــل ھھن ن ب
الفواعل أقـوى مـن القوابـل وذلـك لأن القوابـل مـن 
ــزمن  ــن ال ــدةً م ــتغالھا م ــرة فاش ــون الثم ــا تك جھتھ
بتجھیز الثمرة یعوقھا عن مسابقة الفواعل. على أن 
ھــذا لــیس حطــة بالنســاء بــل عنایــة بھــن إذ جعــل 
الحمایة و القیام بالنفقة وظیفة الأقویـاء قـم خـاطبھم 

ارات بوصـایا الخیـر مـن حـق النسـاء باصرح العب
تلك الوصایا الذھبیة التـي أكرمـت المـرأة ورفعـت 
شأنھا. وتلقاء ذلك أوصاھا بطاعة الرجـل لنكتسـب 
رحمتھ ومودتـھ ونھاھـا عـن إظھـار زینتھـا لغیـره 
والمحارم وبالجملة حضھا على حفظ غیبتھ وإیناس 
حضرتھ ولـم یجعلھـا رقـھ بـل جعـل لھـا الحـق أن 

ھ إن كـان لھـا عـذر مقبـول غایـة مـا تطلب مفارقتـ
ھنالك أنھ لم یخولھـا الاسـتقلال بمفارقتـھ مـن دون 
إرادتھ وخـول الرجـل ذلـك لمـا تقـدم إیضـاحھ مـن 

 الفرق بینھما.
أبـــاح الله الطـــلاق لإضـــرار النـــاس إلیـــھ فیمـــا 
یخشـــونھ مـــن المفاســـد ویرجونـــھ مـــن المصـــالح 
ورخص فیھ للزوج أن یرجع زوجتـھ بعـد الطـلاق 

الثــاني وحرمھــا علیــھ فــي الثالثــة إلا إذا الأول و 
ا غیــره والحكمــة ظــاھرة وذلــك لأن  أنكحــت زوجــً
ا  تحریم امرأة على رجل من غیـر المحـارم تحریمـً
ا أبـدیاً  أبدیاً غیـر معقـول كمـا أن الزامـھ بھـا الزامـً
مھما حامت المصالح والمفاسد حولھما غیر معقول 

ا أیضًا وأما عدم اباحتھا للزوج قبـل أن تـنكح   زوجـً
ــات لھــم جــدیرون أن  ــھ ممــن لإثب آخــر فــلآن امثال
یزجوا بمثل ھذا فإن أنفقت مـنھم والحالـة تلـك ھـو 
المطلوب مـن الطـلاق وإلاّ فـلا بـد مـن أن تنزجـر 
نفوسھم عن جعل الطلاق الـذي شـرع فـي الحقیقـة 

للضرورات لھوًا ولعباً. ھذا وما أحدثـھ النـاس مـن 
ا ھــراء وخبــال والخــ وض فیــھ جعــل الطــلاق إیمانــً

أكبر شعباً واصعب دأباً فا� أیھا الناس في عقـولكم 
 لھا بقیةأوصیكم بھا خیرًا. 

 
 علم الاجتماع البشري 

 الصین الاقتصادیة 
ــتھم  ــوازي محب ــدھم ی إن الصــینیین لا شــيء عن
ــادة  ــتخرجوا م ــا اس ــا إذ منھ ــم بھ لأرضــھم وتعلقھ
ــد  مــدینتھم وقــووا أركــان وجــودھم الاجتمــاعي وق

الاعتناء بالزراعة من أھم الأمور إیفـاءً أصبح أمر  
ا وقـد أذاع  لوجائب تلك المحبة والاحترام خصوصـً
ــا  ــا تفوقھ ــي تعلیمھم ــوس) ف (قونفوشــیوس) و(مینی
وأفضلیتھا ولا یزال یجري لھا الاحتفـال المطـنطن 
في الخریف والربیع یحضره الإمبراطـور وبعـض 

 أعضاء العائلة المالكة ومأموري الحكومة.
الأرض قابلیة وقوة على الإنبات كـون   ومما زاد

القسم الأعظم من سھول تلك المملكة مغطى بطبقـةٍ 
مــن الأرض الثالثــة یقــال لھــا (لــوس) ویســمیھا 

 الصینیون (الأرض الصفراء).
لا شك أن السعي والاجتھاد مما یسـاعد الطبیعـة 
ویمنحھا الاستعداد التام لما عسـاه أنـي طـرأ علیھـا 

رجـة نھائیـة مـن الخصـب فمع أن تلك الرض في د
وقوة الانبات تـرى الفلاحـین یبـدون مـن الصـناعة 
والنشاط ما لا مزید علیھ فینقون الأرض وینزعون 
منھا الأخشاب والأعشاب المضرة ویوزعون المیاه 
لكل جھة بواسطة الآبار الارتوازیة والھیورولیكیـة 
ــة  ــد القطع ــام تج ــعي والاھتم ــذا الس ــواقي فبھ والس

ض تقـوم بـأود العائلـة وتتـدارك الصغیرة مـن الأر
جمیع لوازمھا یجزأون القطعة الكبیرة أجـزاءً تقـوم 
السكان أعواناً على كل واحدةٍ منھا فیجعلونھا مھیأة 
ــن  ــا مـ ــون الأرض وینقونھـ ــة بقبلـ ــة للغایـ ومرتبـ
الأعشاب المضرة وسواھا ثـم یسـقونھا ویعزقونھـا 
بالفضلات ولا یألون جھدًا في كل ما یـؤول لغناھـا 

ھذا فالاعتنـاء قلیـل بالنسـبة لمـا لھـم منـھ فـي   ومع
ــن الزراعــة  ــذا القســم م ــي ھ زراعــة البســاتین. فف
یعرفون كیف تضاعف المحصـولات مـن النباتـات 
ــم  ــى أنھ ــة حت ــا لا نھای ــى م ــا إل ــدد أنواعھ ـــ وتع ھ
لیستنبتون أنواعًا غریبة وأشجارًا صـغیرة وأثمـارًا 

 وخضرًا بدیعة.
ــا تكلفھــم الأرض مــن  ــاء وبالنســبة لم ــد والعن الجھ

ینبذون كـل زراعـةٍ متوسـطة المحصـولات ولـذلك 
عینــھ لا یھتمــون بــالمراعي ولا بتربیــة الحیوانــات 
ا  وما یستعمل من الصوف في الصـین یأتیھـا تقریبًـ
مــن (مونغولیــا) و(تیبــت) وصــحاري (كــان ســو). 
فحیوانات التربیـة والحمـل محـدود العـدد جـدًا فـي 

 وب لا یوجد منھاشمال (یانغ تشي كیانغ) وفي الجن
إلا قلیـــل مـــن الغـــنم والمعـــز. وإنمـــا تـــوفر عـــدد 
الخنازیر والبط والـوز ناشـيءٌ عـن كثـرة مرعاھـا 
وعلفھــا بالفضــلات والقشــور أمــا حیوانــات الحمــل 
فالخیول في الولایات الشمالیة تأتي من (مونغولیـا) 

 والحمیر والبغال والجمال لا توجد.



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

نظــرًا لعــدم مناســبة الحبــوب وموافقتھــا لشــؤون 
زراعتھم كما یجب لا تزرع إلا في الأقالیم التـي لا 

المزروعات الغنیـة توافق زراعة الأرز وغیره من  
في الشمال الغربي تعطى الأراضي ثلاثة محاصیل 
للحبوب. والأرز الذي لھ موسـمان یعطـى بصـورة 
متوسطة حسب قول (كیني) في الواحد عشرة وفي 
كثیــر مــن الولایــات یبلــغ إلــى اثنــي عشــر وأربعــة 
عشـــر. وأمـــا الأفیـــون فیقـــدر محصـــولھ مســـاویاً 

فــي  لمحصــول أحســن كــروم فرنســا مــع التســاوي
الرض مساحة وقـوة. ومحصـولات الشـاي وشـجر 
التوت وقصب السكر ھي على مـا یـأتي. وبـالعموم 

 یعین في الصین ثلاث مناطق زراعیة.
) مــن العــرض ٤۰المنطقــة الأول: فــي درجــة (

الشمالي في وادي (ھو ھانغ ھو) حیث الشتاء بـالغ 
من الشدة ما یوافق الشـاي والتـوت والأرز وھنـاك 

یضــاء والشــعیر والــذره الإفریقیــة تــزرع الــذرة الب
 واللفت وما أشبھھا من الحبوب المقاومة للبرد.

المنطقـة الثانیــة: مــن وادي (ھــو ھــانغ ھــو) فــي 
) مـن العـرض الشـمالي وھنـا ۲۷) أو (۲٦درجة (

آیة الخصب والنمة التي یعم حكمھا جمیـع الأنـواع 
ــة الصــینیین  ــو معیش ــذي ھ ــالأرز ال ــة ك المزروع

أحسن نوع وأجوده وفیھ أعظم   والحنطة التیھي من
المزروعــات كالشــاي والتــوت والقطــن وقصــب 
الســـكر والبرتقـــال والعنـــاب. ومـــن أشـــھر بـــلاده 
(شنغاي، نانكي، ھانقو) وغیرھم كـانوا ولـم یزالـوا 

 مشتھرین بالصناعة والتجارة.
) مــن ۲٦) أو (۲۷المنطقــة الثالثــة: فــي درجــة (

كافـة العرض الشمالي إلى جھة البحر. وھنا توجـد  
المحصــولات التــي فــي المنطقــة الســابقة فــي أدنــى 
ــن خصوصــیاتھا  ــة. وم ــا للحــرارة الإقلیمی درجاتھ
ــار شــنبر  ــا) وشــجرة الصــبغة والخی شــجرة (بادیان

 وكثیر من الأفیون. 
الأرز: ھو غذاء الصینیین وركن معیشتھم لـذلك 
ھـو عنــدھم اعـم الأنــواع زراعـةً فــأي أرض تقبــل 

ھــذا التوســع فــي  الغمــر جعلوھــا مزرعــة لــھ ومــع
زراعتھ لا یزال غیر كافٍ إذ بعض السنین تتقـوت 
ــل  ــان. مث ــن الیاب ــا م ــا یردھ ــات الشــمالیة بم الولای
كــانتون وســواھا التــي لا تقــدر أن تكفــي نفســھا 
فیستورد ما ینقص عن الحاجـة مـن الھنـد الصـینیة 
التي رغمًا عن محاصـیلھا العظیمـة (قوشـین شـین 

) لا یمكنھـا طون  ٦۰۰۰۰طون تونكین    ٥٦۰۰۰۰
أن تسد الطلبات المتوالیة علیھا مـن كـل نقطـة مـن 
أقصى الشرق. إذ كانتون وحـدھا تسـتجلب منـھ مـا 
ینیف على مایة ألف طون كل سنة. ولا یعلم مقدار 
ــرفیات  ــن الأرز ولا الصـ ــین مـ ــتغلھ الصـ ــا تسـ مـ

 الداخلیة فإن الحساب یعجز عن تحدیدھما.
حــل التــوت والحریــر: تربیــة دود الحریــر وفــن 

شرانقھ في الصین یترامى فـي القدمیـة إلـى الجیـل 
الســابع والعشــرین قبــل المســیح ومنــھ یعلــم مقــدار 
تباعد العصر الذي لاحظ بھ أبناء السماء ذلك السر 

 العظیم.
الأصول الفنیة في تربیة دود الحریر ھـي قدیمـة 

فانتخاب البذر ووسـائط التسـلیك قـد أصـلحت جـدًا 
ــھ ــدود ومدافعتـ ــذا أمـــراض الـ ــام  وكـ موافـــق التمـ

ــات  ــذه المعالجـ ــل ھـ ــة. وبفضـ ــول الأوربیـ للأصـ
والاصـلاحات یقـدّر أن محصـول الحریـر زاد مــن 
خمســین إلــى ســتین فــي المائــة. أمــا الاســتھلاكات 
فالداخلیة لا یمكن عـدھا أمـا الاخراجـات العمومیـة 

) ما قیمتھ خمسـة وخمسـون ۱۸۹۷فقد بلغت سنة (
ا وربــع ملیــون تایــل وفــي ســنة ( ) مــا ۱۸۹۸ملیونــً

 قیمتھ ستة وخمسون ملیوناً وربع ملیون أیضًا.
والحریر ھناك أنـواع لا تعـد وأحسـنھا وأعلاھـا 

) ۲٥) أو (۲۰نوعًا حریر (شنغاي) ویثمن بزیادة (
ــبة  ــك بالنس ــانتون) وذل ــر (ك ــن حری ــة ع ــي المای ف

 لاختلاطھ قلة وكثرةً.
أما المعاملة في المملكة المساویة فقد بلغت غایـة 

انتون) و(شنغاي) و(فوتشو) و(بكـین) كمالھا في (ك
ومـــع البســـاطة فـــي الصـــناعة والأدوات توصـــل 
الصناع الصینیون لإتقان وتحسین الأطلس المورق 
ــھ  ــكل ألوان ــومھ وتش ــذي رس ــر ال ــر المزھ والحری
یشھدان بالتفنن والاقتـدار العجیـب. وكریشـاتھم لـم 
تــزل لا تقلــد. ھــذا مبلــغ ترقــي ھــذه الصــنعة ومــن 

یھا لو لم تـدھمھا الضـربة القویـة یدري مستقبل ترق
التي أخرتھا درجات فإن ثـورة (تـایینغ) قـد غطـت 
ــناعة  ــوا بص ــات وأقوقع ــة بالخراب ــین الجنوبی الص
الحریر إیقاعًا لا ترجع بعده لحالتھا الأولیة إلاّ بعـد 
مشقات عنیفة ومساعٍ متوالیة. وقد خرّبـت مصـانع 
(فاتشو) وتسبب عن ذلك خراب كثیر مـن المعامـل 

 وطنیة.ال
 

 مراسلات
 الجاري  ۲۰عكا في 

 لوكیلنا العام 
كان الاحتفال في عكاء بذكرى المولـد السـلطاني 
بالغاً الغایـة مـن الحفـاوة فاقتبـل سـعادة المتصـرف 
الأفخـــم وفـــود المھنئـــین مـــن العلمـــاء والأمـــراء 
والوجھاء وكانت زینة المساء باھرة زاھـرة والكـل 

المؤمنین بالنصر والتأیید ولدولتـھ داعٍ لمولانا أمیر  
 العلیة بالعز والتأبید.

یسرني أن أخبركم أن حصـرة صـاحب السـعادة 
ا  محمد جمیل باشا متصرف لواء عكا مھـتم اھتمامـً
حقیقیاً بإنشاء مدرسة صـناعیة فـي ھـذه البلـدة وقـد 
جمع لنادیھ لیلة عید المیلاد السلطاني بعض وجھاء 

ــلمین  ــأن المسـ ــذا الشـ ــرھم بھـ ــیحیین وذاكـ والمسـ
وحرّضھم على ھـذا المشـروع الخیـري وبـین لھـم 
فوائده المادیـة والأدبیـة التـي منھـا حفـظ مسـتقبلھم 
ومستقبل أبنائھم الذي أصبحوا ولا شـغل لھـم غیـر 
اللھو والبذخ وتشویش الأذھان فاستحسن الكـل ھـذا 
المشروع المفید وتھد بعضھم للحال بأداء قسـم مـن 

ال اللازمة لظھوره إلى حیز الوجـود والأمـل الأمو 
ــوال ولا  ــذا المن ــى ھ ــاقون عل ــج الب ــد أن ینس وطی
یتأخرون عما فیھ فائدة أبنائھم ووطـنھم وعسـى أن 

 أبشركم قریباً بما یسر الخاطر بمشیئة الله.
وقد اجتمعت بسعادتھ صباح الیوم وذاكرتھ بشأن 

ــا  ــا أیم ا لھ ــً ــھ مھتم ــذه المدرســة الصــناعیة فألفیت ھ
اھتمام حتى قال لي: إنھ لم یبقى من حاجة إلى بیان 
الفوائــد المادیــة والأدبیــة التــي تنشــأ عــن المــدارس 
ــھ  الصــناعیة ممــا یعلمــھ الخــاص والعــام ولا یجعل
ــات  ــأمین النفق ــألة ت ــي المس ــمُّ ف ــا المھ ــان وإنم إنس

ق ولاة الأمـور ، فنسـأل الله تعـالى أن یوف ـّالمطلوبة
 البلاد آمین.لما فیھ نجاح العباد وعمران 

بلغنا أن نظارة الرسومات في بیروت قد اھتمـت 
اھتمامًا عظیمًا في مقالتنا عـن جمـرك عكـاء حتـى 
أن حضرة صاحب السعادة كامل بـك أفنـدي نـاظر 
ــى  ا إل ــً ــة حرفی ــة المقال ــر بترجم ــد أم الرســومات ق
التركیة وبعث بھا إلى الأمانة الجلیلة وأمر بإرسـال 

أحـوال جمركھـا مفتش مخصوص إلى عكاء یتفقـد  
ویحقق عن شكاوي التجـار وقـد جـاء المفـتش إلـى 
ھنا واجرى من التحقیق والتفتیش ما سرّ لھ التجـار 
ا وشــكروا لســعادة النــاظر اھتمامــھ  ســرورًا عظیمــً
بشكواھم المدرجة علـى صـفحات الثمـرات وتـرى 
الكل ھنا مثنیاً على سعادتھ ثناءً جمـیلاً. وقـد ذھـب 

الــبعض فــي الجرائــد  والحمــد � مــا كــان یتوھمــھ
وأیقنوا أن اھتمامھم بھا إنما سـیعود علـیھم بالفائـدة 

 والنجاح.
 
 الجار  ٥دمشق في 

 لمكاتبنا
احتفل ھنا بتذكار المولد السلطاني احتفـالاً بـاھرًا 
وبعــد إیفــاء الرســوم المعتــادة فــي دار الحكومــة 
ــریف  ــوري الش ــامع الأم ــیریة أمّ الج ــز المش ومرك

ــة وح ــلاذ الولای ــرة م ــریة حض ــل المش ــرة وكی ض
وفریق من العملاء والأمـراء والوجھـاء لفـتح بـاب 
الســنجق وضــم القبــة المحــراب اللــذین تــمّ بناءھمــا 
على إبداع صـنع إلـى القسـم الـذي تـمّ اعمـاره مـن 
المسجد ففتح ملاذ الولایة الباب بیـده ودعـا فضـیلة 
المفتي للحضرة السلطانیة بالتأیید والتوفیـق وشـكر 

ھمتھ الشماء بإعمار المسجد ثـم دخـل لملاذ الولایة  
القوم إلـى تحـت القبـة فـأدوا فریضـة الظھـر وتلـي 

 المولد النبوي الشریف تبركًا وتیمناً.
یســتفاد مــن جریــدتنا الرســمیة أنــھ قــد صــدرت 
الإرادة السنیة بتكلیـف المكلفـین مـن أھـالي دمشـق 
بالعمل في طریق السكة الحجازیـة وبأخـذ الأمـوال 

ذات في ھذه الخدمـة وعلیـھ تألفـت ممن  لا یقوم بال
عندنا لجنة لتكثیـر العملـة المكلفـین الـذین یرسـلون 
یومیاً من دمشق لیعملوا في ھذه الطریق ولاسـتیفاء 
الأموال ممن لا یقومون بأنفسھم فیھا. وقد باشـرت 
ا إلـى  اللجنة اعمالھـا فتـرى الأھلـین یرسـلون یومیًـ

 الزیریب لھذه الغایة.
ــدنا زار حضــرة مــلاذ الولا ــة دار الصــنائع عن ی

یصحبھ حضرة سعادتلو ذھني بـك أفنـدي دفتـردار 
الولایة وبعض المأمورین فتفقـد محلاتھـا وملابـس 

صـبیاً مـن الأیتـام   ۱٤۰التلامذة الذین یبلغ عـددھم  
وابتیع في ذلك الیوم آلة لعمل الجوارب وعین معلم 
لتعلیم الشغل بھـا وفـي النیـة أن یضـم إلـى الأنـوال 

 یھا ثلاثة أیضًا لنسج الأقمشة الحریریة.الموجودة ف



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

تألفت اللجنـة المعتـاد تألیفھـا كـل عـام برئاسـة 
نائـب أفنـدي للنظـر فـي توزیـع صاحب الفضـیلة  

طلبة العلـم الـذین یـأتون دمشـق مـن دار السـعادة 
 وغیرھا للوعد والإرشاد في القرى.

ورد من المشیخة الجلیلة إلـى الولایـة أنـھ بنـاءً 
على انقضاء مدة نیابة حماه عین لھا محمد نوري 

ــن  ــارًا م ــدي اعتب ــة  ۱٥أفن ــین لنیاب ــعبان. وع ش
أفنـدي ولنیابـة عجلـون حمص أیضًا فضیلة كمال 

مصطفى أفندي للنظر في توزیع طلبة العلم الذین 
یــأتون دمشــق مــن دار الســعادة وغیرھــا للــوعظ 

 والإرشاد في القرى.
ورد من المشیخة الجلیلة إلـى الولایـة أنـھ بنـاءً 
على انقضاء مدة نیابة حماه عین لھا محمد نوري 

ــن  ــارًا م ــدي اعتب ــة  ۱٥أفن ــین لنیاب ــعبان. وع ش
یضًا فضیلة كمال أفنـدي ولنیابـة عجلـون حمص أ

 مصطفى أفندي.
إن محمد سید من أھالي مصـر وجـاویش سـكة 
حدیــد حــوران قــد أركــب فــي المركبــة المعروفــة 
باللوري أربعة أشخاص من العملة وسار بھم إلى 
ــع  ــة عــن الخــط ووق ــب فخرجــت المركب المزیری
راكبوھا فحطمت عجلاتھا ساعده وجرحتھ جرحًا 

 قلیل من الزمن رحمھ الله. قضى علیھ بعد
في مساء الاثنین الماضـي وفـد الوفـد الألمـاني 
ــھیر  ــد الش ــر والمجاھ ــى الســلطان الكبی ــوم إل غلی
صلاح الدین الأیوبي (قدس سره) تذكارًا لزیارتھ 
لھ فتلقاه ملاذ الولایة وسعادة وكیـل المشـریة فـي 
المحطـــة یصـــحبھما الأمـــراء والكبـــراء والكـــل 

ركــب رئــیس الوفــد بجانــب بــالملابس الرســمیة ف
الوالي وركب الباقون المركبات وحلّ الجمیع فـي 
ضیافة الحكومة. وفي السـاعة الرابعـة مـن نھـار 
الیوم التالي اصـطفت العسـاكر مـن السـراي إلـى 
مقــام الســلطان صــلاح الــدین وأمــامھم الموســیقى 
وبعــد ھنیــة أقبــل مــلاذ الولایــة ووكیــل المشــیریة 

سـمیة یحملـون الھدیـة ورجال الوفد بـالملابس الر
الإمبراطوریة فوضعوھا علـى الضـریح باحتفـال 
باھر جدًا وھي عبارة عن أكلیل محفوظ ومختـوم 
بالشمع وقد أقیم علیھ حرس غایة مـا علمنـھ الآن 
أنھ من نوع المعدن منقوش نقوشًا بدیعة جدًا وقـد 
نقش علیھ بالعربیة بحـروف جمیلـة كبیـرة(إن الله 

تفیـد إھـداء الإكلیـل مـن یحب المحسنین) وعبارة  
الإمبراطــور إلــى الســلطان صــلاح الــدین (قــدس 

 سره) وعسى أن أزیدك بیاناً فیما بعد.
ــرھم   ــاء حف ــوران أثن ــي ح ــض فلاحّ ــر بع عث

الأرض على ثلاث قـدر فـذھبوا بھـا إلـى بیـوتھم 
ــال  ــة أســرعت بإرس ــر بالحكوم وإذا اتصــل الخب
بعض الرجال فوجدوا القدر فارغة فقبضـوا علـى 

حین الذین أنكروا ودود شيء فیھـا وسـاقوھم الفلا
إلــى الســجن ثــم بــادروا إلــى محــل الحفــر فــألفوا 
حجرًا منقوشًا بكتابـة مـن نحـو أربعـة ألاف سـنة 
فجــاؤوا بــھ إلــى حاضــرة الولایــة والتحقیقــات 

 جاریة.

رزئنــا صــباح الجمعــة بــالأمیر الكبیــر والعــالم 
العلامّــة الشــھیر الســردار غــلام محمــد خــان عــم 

حمن أمیـر الأفغـان نزیـل الأمیر عبـد الـرّ حضرة  
ا ومـاذا  دمشق عن عمر أربى على التسـعین عامـً
عسانا أن تعدد من مناقبھ ومحامده وفضلھ وتقواه 
والرجل أشھر من أن یذكر وقـد أقـیم لمأتمـھ مـن 
باھر الاحتفال مایندر مثیلھ ویقصر دونھ الوصف 
ودفــن فــي تربــة الدحــداح طیــب الله ثــراه وجعــل 

 ثواه وعزى آلھ والمسلمین فقده.الجنة م
قلنا: وقـد سـبق للثمـرات فـي مثـل ھـذا الشـھر 
المبارك مـن العـام الماضـي أن ذكـرت نبـذة عـن 
تاریخ العائلة الأفغانیة في دمشق وممـا جـاء فیھـا 
عن ترجمة الأمیر الفقید أنھ بعد الحـرب الأخیـرة 
التي نشبت بین الإنكلیز والأفغان خرج من بـلاده 

ین فــي الھنــد بضــیافة الحكومــة ولبــث بضــع ســن
الإنكلیزیة غیر أنھ لما طالت علیھ المدة أبت نفسھ 
الكریمــة ان یبقــى ضــیفھا فســافر إلــى بغــداد عــن 
طریق كراجي وزار المقامات الشریفة ثم شخص 
إلى دار السعادة فقوبل بما یلیـق بسـمو قـدره مـن 
حسن الرعایة وأمر مولانا أمیر المـؤمنین بتعیـین 

تباً شھریاً لھ واختیر لھ الإقامة فـي ألاف قرش را
دمشق فوافاھا. ومنذ سنتین عـین لـھ الأمیـر عبـد 
الرحمن راتباً سنویاً قدره خمسة عشر ألف روبیة 
ا  ثم أبلغھ إلى عشرین ألفاً. كان (رحمـھ الله) عالمـً
جلیلاً تقیاً نقیاً ذا باع طویـل فـي الشـعر الفارسـي 

بـة وقـد ومھارة عجیبة في صناعة النقـوش والكتا
 طبع دیوانھ المرسوم بالطرزي في الھند.

وتوفي فـي الیـوم التـالي العـالم الفاضـل الشـیخ 
ــث المرحــوم  ــي الثال ــب وف ــدي الخطی ــود أفن محم
محمد بك العضمھ واحتفل بـدفنھما احتفـالاً حـافلاً 

 دھا الله برحمتھ ورضوانھ.تغمّ 
 

 شعبان ۲۱صیدا في 
 لماكتبنا 

ــار الماضــ ــدنا نھ ــال عن ــان الاحتف ــذكرى ك ي ب
المـیلاد الســلطاني بــاھرًا فاسـتقبل عزتلــو فائمقــام 
ــأمورین  ــاء وم ــن علم ــین م ــود المھنئ القضــاء وف
ــة  ــت دار الحكوم ــدول وكان ــاء وقناصــل ال ووجھ
ــب الرشــدي  ــذة المكت ــنھم تلام ــالجمع بی غاصــة ب
وتلامذة المكاتب الابتدائیة فـألقى كـل مـن عزتلـو 
حسن بـك خضـر ورفعتلـو الـدكتور مـراد أفنـدي 

ازوري طبیـب البلدیـة وتلمیـذان مـن المكاتـب الع
الابتدائیة خطباً مختلفـة للفـظ متفقـة المعنـى تعـدد 
مآثر جلالـة المنبـوع الأعظـم نصـر الله وبعـد أن 
طیــف بالحلویــات مــن قبــل الــدائرة البلدیــة اختــتم 
الحفلــة فضــیلة الشــیخ أحمــد جــلال الــدین أفنــدي 
قائمقــام نقیــب الأشــراف بالــدعاء بتأییــد الحضــرة 

 السلطانیة وتأیید دولتھا العلیة أخر الدوران.
 
 
 

 الجاري  ۱٦بعلبك في 
 -لمكاتبنا  -

أتم الألمـان مـد السـكة الحدیدیـة مـن القلعـة إلـى 
خارجھا وباشروا نقل التـراب منھـا بھمـة عظیمـة. 
وقد عثروا الآن على تاریخ ثانٍ یونـاني لكنـھ غیـر 

تـاریخ مھم على ما فھمت غذ بعد تعریبـھ فھـم أنـھ  
 لتذھیب الأصنام.

ــاء لأشــغال خصوصــیة  أمّ بعلبــك فــي ھــذه الأثن
سعادتلو مصطفى باشا العابـد أحـد أعضـاء مجلـس 
ــاحب  ــرة صـ ــقیق حضـ ــوریة وشـ ــة سـ إدارة ولایـ
العطوفة أحمد عزت بك أفنـدي الكاتـب الثـاني فـي 
المابین الھمایوني وبصحبتھ الأدیب الفاضل الشـیخ 

ا ع زتلــو خالــد أســعد أفنــدي الحمصــي. وقــدم أیضــً
 سیف الله بك قائقمام البقاع للتفرج على القلعة.

 
 طرابلس الشام 

من أخبار طرابلس الغراء أنھ قبیل فجر الخمیس 
ــا كانــت إحــدى المركبــات قادمــة مــن  الماضــي بین
قضــاء الكــورة تقــل خمســة أنفــس اعترضــھم فــي 
ــإطلاق  ــدرھم ب ــخاص وابت ــدة أش ــاص) ع (البحص

أوســعوا الرصــاص ثــم ھجمــوا علــى المركبــة و 
الحوذيّ ضرباً وجرحوه في یده جرحًا بلیغاً وسلبوا 
دراھم الراكبین وساعتھم وفروا ھاربین وقـد أخبـر 
ــة  ــدین فأســرعت الحكوم ــد المعت ــن أح الحــوذي ع
بالقبض علیھ والھمة مبذولـة بـالقبض علـى البـاقین 

 ومجازاتھم بما یستحقون.
وجد یوم الأربعاء الماضي جثة رجـل مطروحـة 

ن المـرج فـي ناحیـة «المنیـة» مـن في أرض بسـتا
أعمال طرابلس وقـد تبـین بعـد التحقیـق أن الرجـل 
مجروح بمدیة جرحًا بلیغاً أخرج جمیع أمعائھ وھو 
غریــب وفقیــر ولــم یعــرف بعــد وقــد اشــتبھ مــدیر 
(المینة) برجل مغربي بأنـھ ھـو القاتـل فسـاقھ إلـى 

 طرابلس.
صدر دولـة متصـرف لبنـان أمـره إلـى المسـیو أ

زم أعمـــال الســـكة الحدیدیـــة اللبنانیـــة لـــوري ملتـــ
بتخطیط طریق للشوسة من محطة أسـكلة البتـرون 

 حتى طرابلس.
 

 الأودول 
 
 
 
 
 

ھــو أحســن دواء لوقایــة الأســنان مــن الآلام كمــا 
شھدت بھ مشاھیر الأطباء وجمیع المختبـرین وھـو 
ینفع للوقایة من شر الأمراض المعدیة ویطلـب مـن 

 لصاحبھا          .البروسیانیةالصیدلیة  
 (ھنس ھیني)

 
 (عبد القادر قباني) 


